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 لين اللطف منهجاً

الاتب

 ابن الديرة

حياتنا اليومية فيها كثير من التعاملات مع الآخرين، ممن يشغلون مهام عامة أو خاصة، يلبون فيها مصالح الناس
ويقضون أشغالهم.. وما يريده المتعامل أن تنجز مهمته عل الوجه الأكمل، وف الوقت الذي يتوافق مع تفاصيل حياته

الأخرى وانشغالاته، لن ما أجمل وأرق أن يون إنجاز هذه المعاملة أو المهمة بياسة ولطف!!
م فبحاجتك، أو يتبس ه أمرك، أو يمشبأن هناك من يهم ة والوئام، ويوحالتعامل يشيع أجواء من المود اللطف ف
وجهك، أو يفرج عنك كربة، أو يحترم رأيك.. وحت لو خالفك الرأي، فإنه يوصل إليك ذلك بلطف.. واللطيف ف لغتنا،

هو الَّذِي يوصل الَيك اربك ف رفْق؛ واللطف من اله، التَّوفيق والْعصمةُ، فيف لا يون التعامل عموماً بهذا الهدي؟
وحتّ لو أراد أحدنا توجيه ملاحظة أو الاعتراض عل أمر ما، فلين النقد بنّاء يدعم العلاقات ولا يهدمها. وسلوكنا

اللطيف يدفع آخرين إل فعل الخير، حت يصل تأثيره إل نحو أربعة أشخاص عل الأقل. وهذا نتيجة أبحاث ودراسات
اجتماعية ونفسية موثّقة.

واللطف سلوك معدٍ ينتشر أريجه ف كل الأرجاء؛ فقد يون بداية صداقة جديدة. وهو سلوك يمن اكتسابه بالمران
والتعود، مثلما يحدث ف عالم الفندقة ومبيعات التجزئة الت يتحول فيها الفرد من عبوس إل بشوش ينتق كلماته بحذر

وذكاء؛ لأن هذا جزء مهم من عمله لجذب الناس. واللام اللطيف لا يلّف شيئاً، هو الجهد نفسه الذي يبذله المرء،
بالقول الخشن الفظّ، والقول اللطيف الراق. ولو كان ذا قيمة، لرأينا من البخلاء عجباً!! 

واللطف يمن أن يون بالسلوك والحركة أو حت النظرة، فثمة نظرة صادقة تتابع فيها من يتحدث بحرقة أو بألم أو
بسعادة غامرة، أن تدخل البهجة ف قلبه بحسن اهتمامك وتفاعلك. 

 وهناك يوم عالم للطف، تحتفل فيه كثير من الدول، ليشيعوه ثقافةً وسلوكاً مهذباً، ولنذكر أنفسنا بقوة أن نفعل شيئاً
لطيفاً، ولو ليوم واحد، وسيون بلا شكّ ثقافةً ومنهجاً، وبخاصة لدى موظف خدمة الزبائن، فهناك من يستقبلك برحابة

صدر وابتسامة لطيفة، فتشعر بالغبطة، حت لو لم تنجز معاملتك، وهناك الفظّ الذي حت لو أنجز معاملتك، فستخرج



مقطّباً ممتعضاً.
وكذلك اللطف ف المدارس والحضانات الت تتعامل لساعات تصل إل ست أو سبع يومياً، إذا لم ين المعلّم أو

بية يتمتعان بالروح اللطيفة الجاذبة، لانفض التلاميذ من حولهما، ولرهوا التعليم أساساً. المعلّمة أو المرب أو المر
فاللين أو اللطف فضيلة نرقق بها قلوب من حولنا؛ فم من فظ فر منه القاض والدان، وكم من لطيف تقاطر الناس

 .إليه وتحلّقوا حوله!!.. ولا خسارة ف ذلك ولا تعب
ebnaldeera@gmail.com
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